
المحاعرالحربيالحالوتاريخ

عشرالحاديالفصل

فلسطين

هوفيهاالصهيونيوالخطر،مسلمكلقضيةهياليومفلسطينقضية

بل،فقطوسكانهفلسطينإقليميهددلاالذيالداهمالاستعماريالخطر

ويهددوالاحتلالبالغزوحولهاالمسلمينبلادمنواسعةأراضيويهدد

وجودهميهددكماف،بالاستنزاللتنميةوجهودهم،بالنهبثرواتهم

وتوجيهمقدساتهمباحتلالعقيدتهمفييؤثروكذلك،أجيالهمومستقبل

بعددوليةمشكلةأصبحمتالمشكلةهذهولكن،فاسدأضالأتوجيهأأبنائهم

شؤونفيوتتدخلبالقضيةتلعبالتيالكبرىالدولفيهاتدخلتأن

لابدالفهمحقالفلسطينيةالقضيةتفهمولكي،شتىبصورالمسلمين

الفلسطينية.للقضيةالأولىالتاريخيةالجذورإلىالرجوع

مؤداهباطلمزيفادعاءعلىفلسطينإقليمفيالصهيونيةأطماعتقوم

فهم،كرهأمنهاخرجواوأنهم،العصورأقدممنذبلادهمالبلادهذهأن

إسرائيل.دولةهيدولةفيهالهملينشئوابلادهمإلىيعودون

انتشرتإذ،يدعونكماواحدجنسمنليسواواليهوددينفاليهودية

تلكإلىحاليأاليهودمنجماعاتوتنتسب،الخزريةالقبائلبيناليهودية

يدعلىوالترحيلللإبادةالشامبلادمنفلسطينإقليمفيخضعوا.القبائل

حماهمقليلةأعدادإلامنهمفلسطينفييبقولم،والرومانبختنصر

-قامواذلكومع،هنيئةعيشةالمسلمينذمةفيعاشواوقد،المسلمون

فييتجمعواأنمنهميقبلونلاالمسلمينجعلمماطيبةغيربأعمال-كعادتهم

حولها.وماالقدس
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المحا!رالحربيالحالوتاريخفلسطين

فمةألف53)علىيزيدبلفوروعدصدورعنداليهودعدديكنولم

النصارىأما،0000796المسلمينالسكانعددكانحينعلى(فقط

.(1)8%نسبتهموتعادل،ألفأ061فعددهم

التالي:الشكلعلىالنسبفكانتالعثمانيالعهدأواخرأما

السكانمن%09المسلمون

السكانمن8%النصارى

السكانمن2%اليهود

والاستعهارالصهيوثية

إلىترمي،استعماريةسياسيةدينيةعنصريةحركةالصهيونيةالحركة

مشرديتحميلهمدولةلتأسيسفلسطينإلىوإعادتهماليهودشتات"جمع

و.غيرالإجراميةلأعمالهموشعوبهاالأرضأمجميعتشردهمالذيناليهود

جبلمنالحركةهذهاسمالعالميةاليهوديةأقطاباشتقوقد.الأخلاقية

وكان،والإنجيلالتوراةفيذكرهترددوقدالقدسجبالأحد""صهيون

العالمبلادفيالدينيالشعورإثارةهوالاسمذلكاختيارمنغرضهم

امذهأنيخفىولا،وعطفهاالغربيةالنصرانيةالعناصرتأييدواكتساب

البلدانفيبل،فقطفلسطينفيليس،عدوانيةتوسعيةالصهيونيةالحركة

"الصهيوي"الوطنأنذلكعلىدليلأوينهض،لفلسطينالمجاورةالعربية

منتمتدالتيالعربيالشرقمنالمنطقةتلكهوالصهيونيينغلاةنظرفي

،الأرضووحدة،التاريخووحدة،اللغةكوحدة.الفراتإلىالنيلوادي

.96ص،7291بيروت،الفلسطينيةالقضية،زعيترأكرم(1)
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فلسطينالمعاصرالحربيالعالوتاريخ

فاليهود،المشتركالنفسيالتكوينووحدةالمشتركةالاقتصاديةالحياةووحدة

يجمعولا،العالممنمختلفةأقطارفيموزعينكانواعشرالثالثالقرنفي

لهم،المقدسةالأماكنبعضفيهاالتيفلسطينإلىالقدومأملسوىبينهم

ذلك،ظاهرأبعضهمأخفىوإن،باطنأذلكيؤيدونجميعأواليهود

خطةالساسةبعضواتخذها،اليهودورائهامنيستفيدسياسيةلأسباب

.()1ملموسبواقعجهلأبهاقالواأوسياسية

)التاممععشرالثالثالقرنأواخرفيالصهيونيةالحركةنشأتولقد

متفرقةأجزاءفيباليهودنزلتالتيالاضطهاداتأعقابفي(الميلاديعشر

الاضطهاداتووقعت،ورومانيا،وبولونيا،روسيافيسيماولاالعالممن

وبسبب.كمواطنينفيهايعيشونالتيللبلادولائهمعدمبسبباليهودضد

والاقتصادالمالمجالاتفيوتفوقهمالكبيرةالرأسماليةعلىسيطرتهم

التيوالجرائمأغراضهملتحقيقإليهايلجأونالتيالأخلاقيةغيروالأعمال

أيامصهيونفطيرلعملاليهوديةغيرالدماءلأخذعناصرهمبعضيرتكبها

،وتبرمضيقنظرةاليهودإلىالأوربيةالشعوبنظرتكلهلذا،أعيادهم

وأعسكريةبهزيمةالدولةأصيبتكلماالاتهامأصابعإليهمأشارتكما

منظمةبتكويناليهوديقومأنإلىالاضطهاداتتلكوأدت،ماليةنكسة

فلسطينفيصهيونيةمستعمراتأولوتأسيسروسيافي"صهيون"محبي

الزعماءأحدالاضطهاداتهذهحفزتكما،ام(هـ)882ا003عام

فيه:قالالذاتيالتحريرأسماهكتابتأليفإلىبنسكر(اليونالصهيونيين

منواحدةبقعةإلىانتقالهمهواليهوديةالمشكلةلحلالناجعالعلاجإن

.7021-هص،7791بيروت،الصهيونيةتاريخ،جريسصبري(1)

for

o b e i k a n d l . c o m



ا!لاصرالعربيالحالوتاريخفلسطين

أعضاءاختارهالذيالأولالمكانفكان،ودولةوطنفيهالهميكونالأرض

منالدينياعتقادهمفيتأصللمافلسطينإقليمهو"صهيون"محبيمنظمة

.(1)زعمائهمبزعامةالميعادأرضإلىالعودةفكرة

طوالأنفسهمعلىاليهودفرضهاالتي-العنصريةالعزلةكانتولقد

منوالتلمودالمحرفةالتوراةتعاليمتضمنتهمابعضبتأثيرالتاريخعصور

المختار-!انتاللهشعبأنهمعلىلليهودتمجيدومن،للعنصريةتكريس

الطريقهذهلأن،المالطريقعنالسيطرةمحاولةفيالرئيسيالسببهي

الوضعهذالنفسهاتريدالتيالأقلياتإليهاتلجأالتيالوحيدةالوسيلةهي

عنوتحاول،مصالحهاعنوالدفاع،وجودهاإثباتمحاولةفيالاجتماعي

!مائرفيمنعزلةكأقلياتأوضاعهاعنالتعويضالاقتصاديةالسيطرةطريق

تامقد،علىالخفيةالسياسيةالسيطرةإلىللوصولالعالميةالمجتمعات

كيرالوسيلةولعل،الاقتصاديسلطانهاتحققالتيالبلادفيالأمور

المالعلىالحصولمنللتمكناليهودلدىكبيرأدورأتؤديكانتالأخلاقية

.والاستغلالالربويةالأعمالإلىإضافةهذا،الاقتصاديةوالسيطرة

-5131عامبسويسرابالمدينةفيالأولالصهيونيالمؤتمروعقد

حضروقد،الأولالصهيونيةزعيمهرتزلتيودورمنبدعوة(م)7918

المختلفة.العالمأنحاءمناليهودمفكريمن452المؤتمر

الاءليليقيمأنفيهحاول"اليهودية"الدولةكتابكتبقدهرتزلوكان

مجلةهرتزلأسسنفسهاالسنةوفي،متميزةأمةيمثلوناليهودأنعلى

الصهيواجة،الحركةبلسانناطقةأصبحتالتي""العالمأسماهاأسبوعية

السابق.المرجع()\
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فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

فلسطين،فياليهوديالقوميالوطنبإنشاءالمشهورقرارهالمؤتمرهذاواتخذ

مع،النيلإلىالفراتمنتمتدالتي،الكبرىإسرائيلدولةلبناءكمرحلة

العالميةالصهيونيةالمنظمةكإنشاءالهدفهذالتحقيقاللازمةالوسائلتأكيد

المنظمةانتخبتولقد،فلسطينإلىاليهوديةالهجرةتمويلتتولىالتي

الصهيونيةالمنظمةأخذتالوقتذلكومنذ،لهارئيسأهرتزلالصهيونية

شركةبتأسيسالعثمانيةالدولةمنترخيصعلىللحصولتسعىالعالمية

مكانلتكونأوغندةعرضتوقد،فلسطينإلىاليهودتهجيرمهمتهاتكون

.ذلك)1(رفضوالكنهمليبيااقترحتكما،اليهود

الحركةثقلمركزتحويلإلىالأولىالعالميةالحربنشوبوأدى

(وايزمان)حاييمالدكتوريقيمكانحيثبريطانياإلىأوروبامنالصهيونية

أستاذأيعملوكان،البارزينالصهيونيةالمنظمةزعماءمنأصبحالذي

()وايزماناشتغالفرصةأتاحتوقد،مانشسترجامعةفيللكيمياء

كبيرسياسيبنشاطللقياملهطيبأمجالأمانشسترجامعةفيبالتدريس

بينهممنوكان،السياسيينالإنكليزرجالاتمنعددعلىوللتعرف،هناك

()وايزمانبذلوقد.آنذاكبريطانياخارجيةوزيربلفور(جميس)آرثر

بإنشاءتصريحإصدارعلىلحملهمإنكلترافيالمسؤولينلدىكبيرةجهودأ

الويدالبريطانيالوزراءرئيسوكلف،فلسطينفيلليهودقوميوطن

وفي.الصهيونيةمعمفاوضاتفيبالدخول(سايكس)ماركسير(جورج

ماركسيرإلىوايزمانحاييمالدكتورقدم(م1هـ)179ا335شوال

)1(6100.TheodorHerzle, The Complete Diaries of TheodorHerzle,151,4 New York.,0691 P.
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المغاصرالحربيالحالوتاريخفلسطين

لفلسطيناليهوديالاستعمارلإعادةبرنامج"خلاصةبعنوانمذكرةسايكس

."الصهيونيةالحركةوأمانيئيتفق

افالاعترأهميةالصهيونيالبرنامجهذامنالأولىالمادةتناولتوقد

غلىالحصولالثانيةالمادةواستهدفت،نظريأفلسطينفياليهوديبالكيان

المادةوتناولت،العمليةالناحيةمنفلسطينفياليهوديبالكياناعتراف

في،فلسطينفياليهوديةالدولةالدولةإقامةبهايمكنالتيالوسائلالثالثة

فيالذاتيالحكمتطورفيالبحثوالخامسةالرابعةالمادتانتناولتحين

.()1فلسطينفياليهودأوجدهاالتيالمؤسساتتقدموفي،فلسطين

يذفيلندنفيوالصهيونيالبريطانيالجانبينبينمؤتمرأولوعقد

53القعدة rرسميأتأكيدألسايكسالصهيونيونأكدوقد،م(191هـ)7أ

كانمهماالمقدسةالبلادفيدوليةإدارةإقامةعلىشدةفييعترضونأنهم

ئهمو،وحدهماوفرنسابريطانيابينمشتركةإدارةكانتولوحتىنوعها

إذاالبريطاب4الحمايةتحتفلسطينوضععلىفصاعدأالآنمنسيعملون

التيالصفقةأساسهووهذا،القوميةأمانيهمتحقيقفيبريطانياأيدتهم

فويدأنالناسبينذاعحينأشهرتسعةبعدبلفوروعدإصدارإلىأدت

التيالإنسانيةالعلياالمثلعلىجديدأدليلأللعالمقدمواوزملاءهجورج

.)2(جرأةفيالمضطهديناليهودقضيةبتبنيهميقنقونها

اللنبيجيشكانعندما-(م91هـ)17ا335عامبحلولأنهوالواقع

قرارإلىللوصولمستعدةالبريطانيةالوزارةكانت-القدسمدينةأماميقف

(1)5016.!.Herzle, .T Op. Cit.

السابق.المرجع(')
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فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

كانتوقد،العربيفلسطينإقليمفيومطامعهاالصهيونيةأحلامبشأن

فلسطينجعلمنبدلأفلسطينفييهوديقوميوطنشكلتتخذالفكرة

البريطانيالوعدنصمشروعإن:صمويلهربرت"ويقول"يهودية"دولة

الصهيونيةزعماءكبارمنعددإلىوازسيلMilnerهلنرلويديدبخطوضع

الصهيونيينبعضأنذكرهيجدومما.المشروععلىعدةتعديلاتفأدخلت

،"اليهوديللشعبقوميةوطنأبفلسطين"بالاعترافبريطانيايطالبونكانوا

الحد،هذاإلىمتطرفبتعهدنفسهاتلزمأنتشألملندنحكومةولكن

قوميوطنإنشاء"إلىالارتياحبعينالنظرمنأكثربشيءتعدأنورفضت

الفارقهوالفكرتينبينوالفارق،محدودغيرقوميووطن"فلسطينفي

محدود،غيرقوميووطنفلسطينفيمحدوديهوديقوميوطنبين

النهائية،التصريحصيغةعلىووافقواالواقعالأمرالصهيونيونقبلوأخيرأ

.()1بموافقتهوحظيت،ويلسونالأمريكيالرئيسعلىعرضتقدوكانت

منأ5فيبلفورتصريحأووعدفيهاصدرالتيالظروفكانتتلك

.ام(179السنةالثانيتشرينمناهـ)6rr2السنةمحرم

اهـ(:336محرم)15بلفورتصريح

أرثرلوردبريطانياخارجيةوزيرمنموجهأخطابأبلفورتصريحوكان

ونصه:،بريطانيا(فيالصهيونيةأركان)أحدروتشيلداللوردإلىبلفورجيمس

قوميوطنإنشاءإلىالعطفبعينتنظرالملكجلالةحكومة"إن

نأعلى،الغايةهذهتحقيقلتسهيلجهدهاوستبذل،فلسطينفيلليهود

التيوالدينيةالمدنيةالحقوقيغيرأنشأنهمنبعمليؤتىلنأنهجليأيفهم

)1(451.LeonardStein, The Balfour Declaration, London,6191 P.
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،عرالم!العربيالعالوتاريخفلسطين

وأالحقوؤ(ولا،فلسطينفيالآنالمقيمةاليهوديةغيرالطوائفبهاتتمتع

."الأخرىالبلدانفياليهودبهيتمتعالذيالسياسيالوضع

قدءضهاالتيالمذكرةنصتمامأيطابقالتصريحهذاأنذكرهيجدروالذي

!يهاإالإشارةسبقتوالتي،البريطانيةالحكومةإلىالعالميةالصهيونيةالمنظمة

قدأن!ذكرهيجدرمماكذلك،(م1هـ)179ا335رمضانمن28تاريخفي

الأمريكيالرئيسعلىإعلانهقبلعرضقدكانهذابلفورتصريحأنثبت

كما،(م1هـ)179أ335عامأياممنيومآخرفيبموافقتهوحظي،ويلسن

تأنيدأ(م91اAهـ)اrrالسنةفيالآخرربيعفيالفرنسيةالحكومةأيدته

دفعتالتيالعواملماولكن.فأيدتهالإيطاليةالحكومةتلتهاثم،علنيأ

الوعد.هذاإصدارإلىبريطانيا

،ربلفووعدلصدورمتعددةأسبابأوالمؤرخونالمعاصرونذكرلقد

حتىجانبهمإلىالصهيونيةالحركةكمسبفيالحلفاءرغبةإلىبعضهمفعزاه

الآخربعضهموعزاه.معهاالمتحالفةوالدولألمانيافيالمخرببدورتقوم

ا!!بفيالدخولإلىالأمريكيةالمتحدةالولاياتدفعفيإنكلترارغبةإلى

وقيل،الأمريكيالعامالرأيعلىيسيطروناليهودوأنلاسيماجانبهاإلى

وايزمانمكافأةفيمنهارغبةبلفوروعدأعطتالبريطانيةالحكومةإنأيضأ

والمتفجراتالذخائرصناعةفيتدخلالتيالأستونمادةاستنباطهعلى

.()1الأولىالعالميةالحربكسبعلىبريطانياساعدالذيالأمر

الحركةاحتضانإلىبريطانيادفعتالتيالعواملأنالأمروواقع

:أصولثلاثةإلىردهايمكنبلفوروعدوإصدارالصهيونية

1()dranoeL.016-155Stein, Op. Cit. P.
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فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

فيهاالشيوعيةالثورةقيامبعدالحربفيروسياإبقاءمحاولة:أولأ

ولاروسيافيالصناعةعلىيسيطرونكانوااليهودلأن،القيصروسقوط

الشيوعية.الثورةفيواضحقياديدورولهم،الحربيةالصناعاتسيما

ونستونيقولحيثفلسطينعلىبريطانياسيطرةفيالرغبة:ثانيآ

نأ-حتمأسيقعماوهو-حياتنافيلناأتيح"وإذا:مذكراتهفيتشرشل

معةالأردنضفتيعلىبلوحدهافلسطينفيلا-يهوديةدولةمولدنشهد

منملايينأربعةأوثلاثةمننحوآوتضم،البريطانيالتاجحمايةتحتتقوم

الحقيقيةالمصالحمعالاتفاقتماميتفقحادثوقوعسنشهدفإننااليهود-

."البريطانيةللامبراطورية

معلوايزمانحديثفيتشرشلعنصدرالذيالمعنىهذاتأكدولقد

أربعةيضممجتمعإقامةأنللوردبينت"وقد:وايزمانفيهقال،بلفورلورد

كافية،اقتصاديةقاعدةسيكونفلسطينفياليهودمنملايينخمسةأو

الشرقمنالباقيةالأجزاءإلىالإشعاعبطريقينتقلواأنمنهااليهوديستطيع

فلسطينفياليهوديالقوميالوطنتنميةيتطلبالعملهذالكن..الأدنى

ملايينخمسةأوملايينأربعةإسكانمننتمكنبحيثمقيدةغيرحرةتنمية

يهوديةبلادآفلسطينونجعل،واحدجيلغضونفيفلسطينفياليهودمن

إلاليسبالاستعماريسمىمابأناللوردأقنعتقد،البريطانيالتاجظلفي

عامالتركيةالثورةأيدنالقد:أيضآالصهاينةأحدوقال،بعينهاالصهيونية

أيدينانفضناقدفصاعدأالآنمنولكننا،والتنظيمبالمال(م91هـ)80أ326

أموالرؤوسنجلبأنفيهنستطيعالذيالجولنايضمنفلنالأتراكمن

مثلهمأنواضحأويبدو،أوربيةحكومةلاإفلسطينإلىويهوديةأمريكية
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اصرالم!الحالوالعربيتاريخفلسطين

فلسعلينيفضلونوهم،أمريكيةفلسطينأوإنكليزيةفلسطين:هوالأعلى

ل!ىبريطانياومركزمصرمعالتجاريةبريطانيةلعلاقاتنظرأإنكليزية

.العرب

يلةطوقرونأالأوربيينأثاروالذيالمسلمينعلىالصليبيالحقد:رابعأ

العالموسطلليهوددولةوجودوإن.القدسعلىالنصارىلسيطرة

بإبعادهموإضعافهملمسلميناإفسادعلىليساعدمركزهفيبلالإسلامي

اليهودية.الأخلاقنتيجةعقيدتهمعن

المتصدةوالولاياتبريطانياتعدكانتالصهيونيةأنإذنويتضح

يضمنبماالغربمنقطعةإلىمسلمةأرضمنفلسطينتحولبأنالأمريكية

ال!المفيمستديمأوجودأخاصةوبريطانياعامةالاستعماريةللدول

ا!؟مربادئتحالفتقدالصهيونيةالحركةأنالحقيقةهذهيؤكدومماالإسلامي

تتطلعبريطانياكانتالتحالفهذاطريقوعن،البريطانيالاستعمارمع

منذكانتالصهيونية"إن:الإنكليزأحدقالوقد،فلسطينإلىللوصول

.(1")فحسبيهوديةحركةوليستإنكليزيةحركةالبداية

:بلفوروعدحولعامةملاحظاتوهنا

لابلادأاليهودبموجبهتمنحوعدآتصدرأنبريطانياحقمنليس:أولأ

أراضيها.فيللتصرفسلطانلهايكنولمعليهاتسيطرولاتملكها

بأنتتعهدلمانكلتراأنأي"فلسطينفي"ينشأ:بلفورتصريحفيجاء:ثانيأ

الملجأتعني"قومي"وطنعبارةفإن،لليهودقوميآوطنةكاملةفلسطينتكون

27-دص،6791القاهرة،الحديثالعربيالشرق،طرازرجبالسيد.د،أنيسمحمد.د(1)
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فلسطينالمحاصرالحربيالعالوتاريخ

تعرضواالتيالاضطهاداتمنإليهيفرواأناليهوديستطيعالذيالمأوىأو

أوربا.فيإليها

يلحقشيء"بإجراءيسمحلا"أنعبارةبلفورتصريحفيجاء:ثالثأ

المقيمةاليهوديةغيرالطوائفبهاتتمتعالتيوالدينيةالمدنيةبالحقوقالضرر

مسلميبريطانياعدتفقد،غريبةمضللةالعبارة"وهذه.الآنفلسطينفي

حتى2%سوىاليهوديمثللاحينفيالسكانمن9%0-يمثلونفلسطين

وبذلك،يهوديةغيرطوائفاليهود-مندفعاتمجيءبعد7%كانواولو

وأدخلاءاليهودغيرمنالسكانوسائريهوديةبلادكأنهافلسطينجعلت

غالبيةيشكلونالذيهمفلسطينفيالمسلمينأنوالحقيقة،ضئيلةأقليات

فيويعيشون،الأراضيمن%59ويملكون%09يمثلونفهم،السكان

سنة.)rA.منأكثرمنذانقطاعبلافلسطين

اليهودبهايتمتعالتيالحقوقعلىالمحافظةعلىالتصريحنص:رابعأ

همأنفسهماليهودأنويلاحظ،فيهاالسياسيوبمركزهمالأخرىالبلدانفي

ممن،أوربادولمنغيرهاوفيأمريكافيكبيرآعددألأنذلكطلبواالذين

اليهوديةالدولةإنشاءأنمنيخشونبهايقيمونالتيالبلادبجنسيةتجنسوا

الذيالاقتصاديونشاطهميحملونهاالتيجنسيتهممنيحرمهمقد

يزاولونه.

رأواإذ،جميعأفيهموفزعأحيرةالتصريحهذاأثارفقدالمسلمونأما

أهلهحقوقوسلب،فلسطينهوأراضيهممنجزءعلىاعتداءفيه

المسلمينمخاوفلتبديدطائلةجهودآبريطانياوبذلت،لليهودوتسليمه

بريطانيافأرسلت،دائرةتزاللاوالحرل!للحلفاءمساعدتهمتتوقفلاحتى
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o b e i k a n d l . c o m



المحاصرالحربيالحالوتاريخفلسطين

حسنإلىوطمأنتهعليبنحسينالشريفلمقابلة""غارثهوخاصأمبعوثآ

اءلخيريحققواليهودالمسلمينبينالتعاونبأنوأقنعتهالبريطانيةالحكومةنوايا

جميعأ.لهم

يسعىأنيجبالتيللقوةإلاحقلاالماديالعالمهذافيأنهوالواقع

لها.العدةويعدواالمسلمونإليها

تمرمزفياليهودسعىإذ،فلسطينمشكلةبدايةهوبلفورتصريحوكان

تففلسطينلوضعم(0291هـ)ا338ريموسانمؤتمروفيالصلح

،*عدتحقيقإلىتهدفبنودأالانتدابصكوتضمين،البريطانيالانتداب

.(1بلفور)

فلسطين:فيالبريطانيأبالانت

منجزءأالحاليبمفهومنافلسطينكانتام(iاهـ)33617عامحتى

ونابرلسعكامتصرفيتا:منهامتصرفياتثلاثمنوتتألف،العثمانيةالدولة

متص-فيةوهيالشريفالقدسمتصرفيةثم،بيروتلولايةتابعتانوهما

وبئر،وغزة،يافا:هيأقضيةأربعةوتضم،إستانبولمباشرةتتبعمستقلة

والخليل.،السبع

الجنرالبقيادةالبريطانيةالحملةاستولتالأولىالعالميةالحربأثناءوفي

للإدارةفلسطينوخضعت،م(1هـ)179ا336فيفلسطينعلىاللنبي

منجزءآبوصفهاام(29-!1هـ)179ا33-13369البريطانيةالعسكرية

ريمو،سانمؤتمرفيعليهابريطانياانتدابوتقرر،المحتلةالعدوأراضي

.9Aص،9791الرياض،الفلسطينيةالقضيةفيالتاريخيةالجذور،ياغيإسماعيل.د(1)
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فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

!اقامة،لليهودقوميوطنإنشاءشروطالانتدابصكبنودوتضمنت

النواحيفيالفلسطينيةللإدارةوالمعونةالنصحتقدميهوديةوكالة

نص"كما،لليهودالقوميالوطنبإقامةتتصلالتيوالاجتماعيةالاقتصادية

بحقوقإضراردون،وإقامتهماليهودهجرةتسهيلعلىالانتدابصك

.ووضعها"السكانمنالأخرىالعناصر

توختهالذيللهدفمنافيأالأصلمنالانتدابصكجاءوهكذا

علىالمتطورةغيرالشعوبمساعدةوهو،الانتدابنظاموراءمنالعصبة

.()1متقدمةكبيرةدولةبواسطةالذاتيالحكم

صموئيلهربرتالسيرفعينتفلسطينتهويدفيبريطانياشرعت

رشحتهوقد،للصهيونيةمتحمسيهوديوهو،لفلسطينساميأمندوبأ

فاختاركاملةصهيونيةاستعماريةإدارةصموئيلوأقامالصهيونيةالحركة

إلىإدارتهفياليهودالموظفينعددورفع،صهيونيوهو،لهنائبآ()بنتويش

والجنسية،،الهجرةمديريوعين،المسلمينالموظفينعددأضعافأربعة

والقوانينالقراراتتصدرالإدارةتلكوأخذت،الصهيونيينمنوالتجارية

اللغةفغدت،الصهيونيةاليهوديةبالصبغةفلسطينصبغإلىتهدفالتي

وقطعالبريدطوابعوظهرت،العربيةاللغةجانبإلىرسميةلغةالعبرية

فلسطينلكلمةترجمة،بالعبرية"إسرائيلأرض"كلمةتحملالنقود

اليهودمنعددلأكبرالسماحعلىالبريطانيةالإدارةوعملت،بالعربية

سمحتكما،الأرضمنمساحةأكبروتمليكهمفلسطينإلىبالهجرة

ولا،دولةداخلدولةوجعلهافلسطينفياليهودبتمثيلاليهوديةللوكالة

.27ص،الحديثفلسطينتاريخ،الكياليالوهابعبد.د(1)
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المحاعرالعربيالحالوتاريخ-فلسطين

إقامةحريةلهاوتركت،معهابالاتفاقإلافلسطينفيأمرآبريطانياتقر

المهاجرينأعدادوتحديد،العسكريةوالتشكيلات،والمستعمرات،المدارس

السلاحتهريبعمليةكانتوبينما،الاقتصاديوالتصرف،الجنسيةومنح

بالس!جنعليهيحكممسدسمعهيضبطالذيالمسلمكانلليهودمقبولة

بالتزامهاأوفتقدبريطانياتكونوهكذا.بالإعداموأحيانأسنةعشرةخمس

وتطبيقهعمليأموضعأبلفوروعدبوضعاليهودنحووتعهدهاالصليبيةنحو

فياليهودعددزيادةفيالانتدابخلالالإنكليزيةالسياسةونجحت،فعلأ

قوتهموإقامة،فلسطينفيالأراضيتملكهموزيادة،فلسطين

.(1)العسكرية

والصهيونية:الاستعهارضدالفلسطينيةالمقاومة

منذالوطنيالشعوروانفجر،لهميدبرمافلسطينسكانأدرك

،مظاهراتفي491-93915الثانيةالعالميةالحربقيامحتىالانتداب

السياسةعلىسخطهمعنفيهاعبرواداميةوثورات،واضطرابات

الصهيونيةضدالكفاحعبءوتحملوا،الصهيونيةوحليفتهاالبريطانية

-عدإعلانإثرفلسطينفيالوطنيةالقوىبتوحيدوقاموا،والاستعمار

فيآمؤتمرعقدوافقد،م(191هـ)7ا336السنةمحرممنا5فيبلفور

الكاسل،الاستقلالفيرغبتهمعنالمؤتمرونفيههـأعلنا338سنةالقدس

أمامهذهقراراتهمعلىوأجمعوا،بلفوروعدورفض،سوريامعوالوحدة

معاشتركواكما،نفسهاالسنةفيللتحقيقجاءتالتي)كنغ-كرين(لجنة

قراراته،معقراراتهموأجمعواهـ،ا933سنةبدمشقالسوريالمؤتمر

.151ص،فلسطينيةدراسات،بركاتنظام.د،ياغيإسماعيل.د(1)
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فلسطيناطحاصرالحربيالحالوتاريخ

.عليها)1(ملكأفيصلوتتويج،فلسطينفيهابماسوريااستقلالوأعلنوا

وهي:التاليةالرئيسيةالأهداففيالفلسطينيالبرنامجوتبلور

.بلفوروعدإلغاء-

فلسطين.استقلال،البريطانيالانتدابرفض-

نيابية.فلسطينيةحكومةتشكيل-

فهم،والاستقلالبينهموحدةقيامفيوفلسطينولبنانسورياحق-

.واحدةطبيعيةمنطقة

السكانوهاجم،فلسطينفيالاضطراباتنشبتعاموفي

وأ،الانتداببشرعيةيعترفواأنفلسطينفيالزعماءرفضفقد،اليهود

فيوكانوا،بالاستقلالوطالبوا،بلفوروعدتنفيذفيالبريطانيينبحق

تغترالزمنمرورمعولكن،وحدهماليهودنحوعداءهميوجهونالبداية

فلسطين،فيالبريطانيةالإدارةمنالسكاناستياءوتبلور،الاتجاههذا

تهدئةالبريطانيةالحكومةوحاولت،الحكومةضدالعملشكلواتخذ

لجانأتشكلفكانت،الرئيسيةغاياتهاعنالوطنيةالحركةوتحويلالعرب

كتبةتصدرثم،أخرىتارةالمؤتمرإلىالعربزعماءوتدعو،تارةللتحقيق

سخطزادبالعكسبل،جدوىدونولكن،سياستهافيهاتبينبيضاء

بقيوسيستمرطالماالصهيونيةمعالمتحالفةالبريطانيةالسياسةعلىالسكان

الاضطراباتتلكانفجرتوقد،البريطانيةالحرابتحميهقائمأبلفوروعد

،الحربأثناءلهمبذلتالتيالاستقلالوعودتحقيقفيالأمللخيبةنتيجة

.01صا،فلسطينيةدراسات،بركاتنظام.د،ياغيإسماعيل.د(1)
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!اعرالم!الحربيالحالوتاريخفلسطين

المصير،تقريرلحقإنكارعلىانطوىقدبلفورتصريحبأنوالاعتقاد

اقتصاديأالمسلمينإخضاعإلىاليهوديةالهجرةتقضيأنمنولخوفهم

.لليهودوسياسيأ

الى!بمطالبالانتدابأغراضبينالتعارضكانالعموموعلى

فيالبريطانيالانتدابعهدوصمتالتيالاضطراباتكلمنشأالمشروعة

بالفشل.المشكلةلتسويةجميعهاالبريطانيةالمحاولاتوباءت،البلاد

وضغطوظلم،وجهلغفلةفيفكانواالأمصاربقيةفيالمسلمونأما

لاحالةفييعيشونوكانوا،وأعوانهمالمستعمرينمنعليهمالمتسلطينمن

فيه.التفكيرأومعرفتهأوشيءرؤيةمنتمكنهم

بن،فلسطفيخطيرةاضطراباتقامتم(291-9أ04rعامففي

!ندنإلىالفلسطينيونالعربزعماءدعيثم،للتحقيقلجنةوشكلت

وأصر،فلسطينيةحكومةتأسيسموضوعفيالبريطانيةالحكومةلمفاوضة

اليهودية،الهجرةووقفبلفورتصريحبإلغاءالبدءضرورةعلىالعرب

هـا134الأولالأبيضالكتابأصدرتالبريطانيةالحكومةولكن

الطاقةحدودفياليهوديةالهجرةاستمرارعلىينصوالذيم(2291)

ا!قد،أعضائهأكثرينتخبتشريعيمجلسبإنشاءوعدكما،الاستيعابية

.(اليهود)1وقبلهالسكانرفضه

العشرالسنواتفيدخلهاحتىفلسطينعلىاليهودالمهاجرونوتدفق

76(0 600 )?1rtA- irrAالتيالأراضيمساحةزادتكما،مهاجرأ

.33-ه.ص،الحديثفلسطينتاريخ،الكياليالوهابعبد.د(1)
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فلسطينالمعاعرالحربيالحالوتاريخ

أزمة،ذلكوسبب،البريطانيةالسلطاتمنبتشجيعيمتلكونهاكانوا

المساعداتيتلقوناليهودكانحينفيالسكانأمامالمعيشةسبلوضاقت

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيوخاصة،الخارجفيالصهيونيةالهيئاتمنالمالية

بسببم(هـ)9291ا348عامفيفلسطينفياضطراباتحدثتوقد

الحائطعلىستارأأقاموااليهودلأنوذلك،(المبكى)حائطالبراقحادث

صاخبةبمظاهراتاليهودوقام،المسلمينثائرةفثارتإزالتهورفضوا

بريطانيافشكلت،والجرحىالقتلىمنمئاتوسقط،بالمسلمينواصطدموا

قيودوفرض،اليهوديةالهجرةبتحديدفأوصت،شو(الجنةللتحقيقلجنة

باستئنافأوصتكما،اليهودإلىالعربمنالأراضيانتقالعلى

أصدرتذلكمنالرغموعلى،الذاتيللحكمدستورلوضعالمباحثات

فيهتمسكتام(03Rهـ)ا934عامفيالثانيالأبيضالكتاببريطانيا

وتحديد،تشريعيمجلستشكيلعنوأعلنت،والانتداب،بلفوربتصريح

وعلى،اليهودإلىالعربمنالأراضيانتقالووقف،اليهوديةالهجرة

اليهودأنإلاللسكانالرئيسيةالأهدافتحققلاالقراراتتلكأنمنالرغم

التراجعإلىالبريطانيةالحكومةاضطرتحتىشعواءحملةعليهاشئوا

تعهدتالأسود-بالكتابالعرب-دعاههـ(ا035سنة)آخركتالآفأصدرت

،العربأراضيوشرائهم،اليهوديةالهجرةبتسهيلالبريطانيةالحكومةفيه

وعقد،الحكومةضدللاحتجاجالمظاهراتفلسطينعصتذلكإثروعلى

أساسعلىإلاالإنكليزمعالتفاهمعدمإلىدعانابلسفيشعبيمؤتمر

.33-ه.ص،الحديثفلسطينتاريخ،الكياليالوهابعبد.د(1)
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.()1الشامبلادوحدةضمنبالاستقلالالمطالبة

بينالتيالفترةفياليهودهجرةازديادفيالرئيسيالسببوكان

2136 o - 13 oلتلرتولىأنبعدلليهودالألمانيةالنازيةاضطهادهـهو"

،النازيالاضطهادمنفرارأألمانيامنيهاجروناليهودفأخذ،الحكم

نخوقاليهودالمهاجرينمنهـسيلأا352عاممن-ابتداءفلسطينوشهدت

ت!رراديبينالذيالآتيالإحصاءيوضحهمانحوعلىالبلادطاقةتحتملهما

مختلفة:سنواتفيفلسطينفياليهود

134083سنة -V - I4800964فلسطينسكانمجموعمن

7610669فلسطينسكانمجموعمن6060174ام229اهـ/035سنة

955012401فلسطينسكانمجموعمن5710355اعم1354039/سنة

779047701فلسطينسكانمجموعمن5350463ام9135/359سنة

56084501.فلسطينسكانمجموعمن0230806ام1365469/سنة

م3491هـ/ا352رجبوفي،المقاومةازدادتاليهودهجرةوباطراد

القعدةذيفيالقدسفيمؤتمرأعقدواأنبعدعامبإضرابالعربقام

ورفض،لليهودالأراضيبيعومنع،الهجرةمنعفيههـوقررواا35اسنة

أنحاءفيالمظاهراتوعمتالاضطراباتونشبت،بريطانيامعالتعاون

ارريناعزالشيخثورةذلكوتلا،الإنكليزيةالسياسةعلىاحتجاجآالبلاد

إلىمذكرةالفلسطينيةالأحزابقدمتكما،م(1هـ)359ا435القسام

الخاصةالفلسطينيةالوطنيةالحركةهطالبضمنتهاالبريطانيةالحكومة

فأجابت،الأراضيبيعوعدم،الهجرةووقف،نيابيةحكومةبتشكيل

.013-281ص،8891الكويت،فلسطينفيالإسلاميالتيار،صالحمحمدمحسن
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ووقف،الهجرةوقفموضوعورفضت،تشريعيمجلسبتكوينانكلترا

بريطانيا.علىالثورةإعلانمنمناصأالمسلمونيجدولم،الأراضيبيع

الحربقامتحتىتخمدلمعنيفةثورةهـقامتا534عامأواخروفي

فيالعامالإضراببإعلانالثورةوبدأت(م1هـ)369ا358الثانيةالعالمية

واتحدت،الاقتصاديةالبلادحياةشفتحتىأشهرستةاستمروقد،البلاد

العليا"العربية"الهيئةباسمواحدةهيئةفيالمختلفةالعربيةالأحزاب

البريطانية،المعسكراتوهوجمت،والبرقالمواصلاتخطوطوقطعت

وحرقالدماءسفكمنالقمعأعمالفيالبريطانيةالسلطاتواشتدت

والتعذيب.،والنفي،والسجن،القرى

رغمالإسلاميالعالمسائرفيالقويصداهاالفلسطينيةللثورةوكان

لمفلسطينقضيةأنجميعأالسكاناعتقدإذيومذاكالإعلاموسائلضعف

فيفقامت،جميعأالمسلمينقضيةغدتوإنما،وحدهمأهلهاقضيةتعد

وتوافدالبريطانيةالسياسةعلىالاحتجاجمظاهراتالعربيةالعواصم

.()1الفلسطينيينإخوانهملنصرةمتعددةجهاتمنالمتطوعون

العربيةالدولرؤساءتدخلأنبعدلاإالثورةوتهدأالإضرابيقفولم

فيالإضرابفتوقف،الفلسطينيينوالثواربريطانياحكومةبينوتوسطوا

كبيرأجانبأفلسطينفيالعربيةالحركةالتدخلذلكوأفقدهـ،ا355رجب

الاستعمارية.الأطماعصالحفيالثورةوقففجاء،واندفاعهاقوتهامن

أسبابلدراسةبيللجنةفشكلتاللجانسياسةإلىبريطانياوعادت

وتقسيم،الانتدابإنهاءاللجنةواقترحت،فلسطينفيالأخيرالاضطراب

Yص،ذكرهسبقمرجع،صالحمحمدمحسن)?( I I.
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سيطرةتحتالمقدسةالأماكنوبقاءيهوديةودولةعربيةدولةإلىفلسطين

واستؤذفت،)بيل(تقريرواليهودالمسلمينمنكلورفض،المنتدبةالدولة

تنننطعلمهـبلا357عامفيواشتدت،ام(هـ)379ا356عامفيالثورة

83الثانيةالعالميةالحربقيامحتىوالثورةالاضطرابات Oيأ!ام\هـ)939ا

يذمز،أشهروخمسةسنواتثلاثاستمرتقدالفلسطينيةالثورةأن

الفلسطيفصنالمجاهدونكتبوقدهـ.ا853رجبإلى4351الحجة

البسالةآياتأروعهذهثورتهمفيعامةالفلسطينيوالشعبخاصة

.والفداء

م!ليونونصفمليونأعددهميتجاوزالذينفلسطينمسلموكانلقد

العالميةوالصهيونيةالبريطانيةالامبراطوريةهذهثورتهمفييقارعوننسمة

عس!كريةووسائلوأموالوحشودجنودمنالقوتانهاتانتملكمابكل،معأ

شكادلاقلةوهمالعالميةالقوىتلكيقارعونوكانوا،واقتصاديةوسياسية

إيمانهموكان،والقتالالحروبوسائلكلوفي،والمالوالسلاحالعددفيتذكر

الأسمى.وهدفهمالمثلىغايتهمسبيلفيللاستماتةيدفعهمالذيهوويقينهم

،الثورةتلكفيالفلسطينيالشعببطولةعلىبأسرهالعالموشهد

ووقاثعهاالفريدةالثورةهذهصدىترددوإذاعاتهالعالمصحفوأخذت

الصحفاضطرتكما،والاهتمامالعنايةمنمثيللهيسبقلمبماالبارزة

تبهربمقاومةقامواالذيالفلسطينيينالثوارببطولةللاعترافنفسهاالبريطانية

سكانمنالمسلمينبينالحماسةوتثير،واستماتةبأسمنفيهابماالعالم

المستعصراتوزيرواعترف،والقربالجواربحكمالعربيةالأمصار

تدفعهمالذينالثواروشجاعةوقوتهاالثورةبخطورةكذلكالبريطانية
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وببطولته،الفلسطينيبالشعبهتلروأشاد،الأخطارلركوبعقيدتهم

.(معا"اوالصهيونيةالاستعمارقارعتالتيالثورةتلكفيالخارقة

للسلامقاعدةأضمنوأن،فلسطينتقسيماستحالةبريطانياوأدركت

عقدإلىقدعت،واليهودالمسلمينبينالتفاهمهيفلسطينفيوالتقدم

لاالفلسطينيةالثورةفيهكانتالذيالوقتفيلندنفيمستديرةمائدةمؤتمر

منكلإلىلندنفيالمؤتمرهذالحضورالدعواتوجهتوقد،محتدمةتزال

عربإلىإضافة،لأردناوشرقي،واليمن،والسعودية،والعراق،مصر

عاممنالأخيرةالأيامفيالمؤتمرواجتمع،اليهوديةوالوكالة،فلسطين

عربلأن،قسمينإلىانقسمحتىاجتماعاتهبدأتإنماولكنهـ،ا357

اليهود،المندوبونعليهاجلسالتيالمائدةعلىيجلسواأنرفضوافلسطين

.اتفاقأيإلىيصلأندون(م1هـ)939ا358مطلعفيالمؤتمرانفضوقد

البريطانيةالحكومةأصدرتام(هـ)939ا358صفرمن27في

تهدفالتي،الجديدةالمقترحاتعلىيشتملالذيالثالثالأبيضالكتاب

علاقاتهاتحددأنعلى،سنواتعشرخلالمستقلةفلسطينيةدولةإنشاءإلى

التجاريةاحتياجاتهاالدولتينمنلكلتكفلبمعاهدةبريطانيامع

الجديد،الدستورصيغةبالضبطتوضحولم،المستقبلفيوالاستراتيجية

إشرافعنتمامأوالتخليمستقلةدولة"إنشاءأنمهمبشكلتذكرولم

فيتجعلواليهودالعرببينعلاقاتقياميستلزمانفلسطينعلىالانتداب

سنواتثلاثمروربعدالبريطانيونوكان"صالحةحكومةقيامالإمكانحيز

أما.الطرفينبينالتوفيقفييأملونيزالونلاالكبرىالفلسطينيةالثورةعلى

.11-2114ص،7391القاهرة،والصهيونيةالاستعمارسياسة،الخوليصبريحسن(1)
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005،57بإضافةتحديدهاضرورةالأبيضالكتابذكرفقدبالهجرةيتعلقفيما

قبلمنبالرفضالأبيضالكتابقوبلوقد،التاليةالخمسالسنواتخلال

ضالأبالكتابتوصياترفضكما،واليهوديالفلسطينيالعربيالجانبيين

.()1الأردنشرقيحكومةمندوبعداالعربيةالدولمندوبوالثالث

بالتناقظتمليءصعبموقففينفسهاالبريطانيةالحكومةووجدت

ضرورةعليهاأملتقدالامبراطوريةالمصالحأنبهالمسقممن.والأخطار

ءعلىالعربالساسةضغطأنإلا،العربمعحسنةعلاقاتإقامةمواصلة

أاكثرالبريطانيةالحكومةتكونأنالطبيعيمنوكان،فعالأيكنلمبريطانيا

البريصانيةالسيطرةمنهايهددلمماوبخاصة،العربيةالمطالبعلىعطفا

المتاخمةالأراضيعلىبريطانياسيطرةأنذكرهيجدرومما.فلسطينعلى

الخاصةخطتهافيهامأمكانأتحتلكانتالشمالجهةمنالسويس!لقناة

الما؟حةزادتحينواضحأهذاوبدا،فلسطينفيلليهودقوميوطنبوجود

لمنحبريطانيافيالعلنيالنقدازدادنفسهالوقتوفي،الجويةوالمواصلات

غيرالهجرةاليهودفيهنظمالذيالوقتفي،اليهودحسابعلىتنازلات

الثانية.العالميةالحربنشبتأنإلىقبلذيمنأوسعمدىعلىالمشروعة

فلسطين:وقضيةالمتحدةالو!يات

جديد،دورفيفلسطينقضيةدخلتالثانيةالعالميةالحربوبنشوب

هادئةفلسطينوظلت،بريطانيامعنزاعهموالعرباليهودالزعماءوأخل

1)2%,.-1136عامحتىنسبيأ 9 i)البلدانعنالحربانحسرتوحينم

و.ركز،الأبيضالكتابسياسةتنفيذضدنضالهماليهودشددالعربية

.151-51.ص،8991عمان،الفلسطينيةالقضيةإلىالمدخل،الحمدجواد(1)
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يتمتعمامستغلينالمتحدةالولاياتفيدعايتهممنالأكبرالجانبالصهاينة

،والإعلاموالصحافةوالاقتصادقالعالمفيكبيرنفوذمناليهودبه

للبحثكبيرأمؤتمرأم(1هـ)429ا361عامخلالفي)بلتيمور(فيفعقدوا

المحدودةغيرالهجرةبابفتحالمؤتمروقرر،الصهيونيةالخططمستقبلفي

،يهودياتحادفلسطينفيينشأوأن،اليهوديةالوكالةعليهاتشرفأنعلى

ضدمنظمةحملةفلسطينفياليهودونظم،يهوديجيشيشكلوأن

اليهوديةالوكالةأنورغم،الإرهابحوادثوكثرت،البريطانيةالحكومة

يذكر.شيئأتفعللمأنهاإلاالإرهابيينضدبالتعاونوعدتقد

الولاياتإلىانكلترامنالصهيونيةالحركةثقلمركزانتقلحينئذ

الحركةعلىالعطفإلىيميلالأمريكيالعامالرأيأنوبدا،المتحدة

وبخاصةكبيربنفوذيتمتعونالذيناليهودمنالكبيرالعددبتأثيرالصهيونية

قوميوطنإنشاءيعضدقرارأالأمريكيالكونغرسواتخذ،نيويوركفي

قرارآ(م4491هـ)3631محرمفيفأصدر،فلسطينفياليهوديللشعب

هذاوكان،يهوديةدولةوتأسيس،المحددةغيراليهوديةالهجرةبتشجيع

الذيالمتحدةال!لاياترئيسترومانالمسترجانبمنعضدأيجدالاتجاه

الولاياتفيالرئيسيينالحزبينجانبومن،الصهيونيةأمانيعلىيعطف

طالباليهودوبتأثير،الديمقراطيوالحزب،الجمهوريالحزبوهماالمتحدة

1هـ)أ436ترومان 49 oمهاجرألفمائةلقبولفلسطينأبواببفتح(م

ذلكفيوألح،أوربافيالمشرديناليهودلمسألةحلأواحدةدفعةيهودي

الأمريكيةالحكومةتدعوأنالبريطانيةالحكومةقررتذلكوإزاءكثيرآ

مشتركة.تحقيقلجنةلتشكيلمعهاللتعاون
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فلسطين،وفي،أوربافيكثيرةببلادفطافتعملهااللجنةبدأت

جاءوقد،(م491هـ)6ا365عامفيتقريرهاأصدرتثمالعربيةوالبلاد

!قد،بحقوقهموالإجحافالمسلمينظلمفيمتناهيةوثيقةالتقريرهذا

ا&!ودهجرةمشكلةتحلأنتستطيعلاوحدهافلسطينبأناللجنةسلمت

بالسماحاللجنةأوصتذلكومع،والفاشيالنازيالاضطهادضحايامن

هـأ365عامخلالإبطاءدونفلسطينإلىبالدخوليهوديألفلمائة

إلىأويهوديةدولةإلىتتحولألااللجنةرأتفقدفلسطينأما.م(1)469

التوصباتوأما.محدودةغيرمدةالوصايةتحتتبقىأنبلعربيةدولة

لغاءIو،شرطأوقيددوناليهودأمامالهجرةبابفتحشملتفقدالأخرى

التسهبلأتوزيادة،لأراضيباالخاصة(م0491هـ)ا953عامقوانين

اوليزترومانالرئيسواستمر،الاقتصاديوالتقدمالتعليملنشرالمقدمة

،الحالفيفلسطينإلىيهوديا000،50بإدخالالسماحبقصدضغطه

واليهودالعربفدعت،الفلسطينيةالقضيةلحلآخربمجهودبريطانياوقامت

ر،نضههـولكنا366هـومحرما356القعدةذيفيعقدبلندنمؤتمرإلى

بالفشل.بريطانيامحاولاتوباءت،الجانبان

491عاميخلالوفي f91وه fاليهودالإرهابيينهجماتازدادتم

مراكزفيالألغاموبثت،الحديديةالسككودمرت،الجسورفنسفتاتساعأ

وهوجمت،الحديديةالسككومحطات،الماليةوالمصارفالشرطة

الذيالشرعيينغيراليهودالمهاجرينسراحوأطلق،الاعتقالمعسكرات

الاغتيالإلىولجأوا،فلسطينإلىلإدخالهمبسببهمالحملةاشتدت

سرأمانةتشغلهوكانت،بالقدسداودالملكفندقفنسفوا،السياسي

Wi
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،القاهرةفيالبريطانيةالدولةوزيرموينلوردواغتالوا،فلسطينحكومة

.()1فلسطينفيالبريطانيالساميالمندوباغتيالوحاولوا

واليهودالعربعليهيوافقحلإلىالوصولاستحالةبريطانياتبينتولما

فييرغبونالعربكانفقدفيها،للفصلالمتحدةالأمإلىالمشكلةرفعقررت

غيربهجرةتطالباليهوديةالوكالةكانتحينعلى،مستقلةعربيةدولةإقامة

مستقلة.يهوديةدولةإنشاءمنتمكنهمعدديةأغلبيةلليهودتصبححتىمحدودة

ام(:اهـ)3667،9سنةفلسطينوتقسيمالمتحدةالأ3

بضعخصصتالتيالدوليةالمنظمةإلىفلسطينمشكلةانتقلت

3الحجةذيهـإلىا366عامرجب)منجلسات `l1تعيينفقررت،هـ(ا

فيتقريرهاوضعمنالخاصةاللجنةوانتهت،للتحقيقخاصةفرعيةلجنة

التقريروتضمن،المتحدةللأعمالعامةالجمعيةعلىوعرضته-1136شوال

وإقامة،الاستقلالفلسطينومنحالانتداببإنهاءتقضيتوصيةعشرةاثنتي

معالأقلياتوحقوق،الإنسانحقوقمعيتمشىدميقراطيدستورينظام

نأعلى،لفلسطينالاقتصاديةالوحدةعلىوالمحافظة،الامتيازاتإلغاء

هشكلةالفورعلىالمتحدةالأعمهيئةتحلوأنفورأالعنفأعمالتتوقف

أوربا.فياليهودالمشردين

هذهبهاتنفذأنيجبالتيالخطةحولاللجنةاختلفتولكن

ودعا،للأقليةلآخرواللأكثريةأحدهمامشروعانوظهر،التوصيات

مستقلتين:دولتينإلىفلسطينتقسيمإلىالأكثريةمشروع

.28092-.ص،سابقمرجع،منسيمحمود.د(1)
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ا&!اصرالحربيىالحالوتاريخفلسطين

فيفلسطيز،مساحةمجموعمن%56مساحتهاتبلغيهوديةدولة-ا

لاكلهافلسطينضمناليهوديملكهاكانالتيالأراضيمساحةكانتحين

لاانكاالدولةهذهفياليهودعددأنأيضأويلاحظهذافقط،7%علىتزيد

008نحوفيهاالمسلمينعددكانحينفينسمةمليوننصفإلىيصليكاد

نسمة.ألف

فيهابالعربعددوقدر،المساحةمجموعمن%43تمثلعربيةدولة2-

.آلافعشرةعلىيزيدفلااليهودتعدادأما،ألفأ572

.بها)1(يحيطوماالقدسمدينةيشملدوليقطاع3-

بعدواليهوديةالعربيةالدولتينمنكلتستقلأنالتقريرواشترط

أما.هذاالانتقالمدةخلالفلسطينشؤونانكلتراتديروأن،سنتين

العربرفضوقد،اتحاديةمستقلةدولةإنشاءفاقترحالأقليةمشروع

الأكثريةبمشروعاليهوديةالدوائررحشماحينفيوالأقليةالأكثريةمشروعي

لل-ولةالمشروعخصصهاالتيالرقعةتوسيعإلىذلكبعدتسعىأنآملة

ليهودية.ا

49)1هـا366الحجةذيمن41وفي V)علىالمشروععرضم

13ضدصوتأ33بأغلبيةالتقسيمقرارففازالمتحدةللأمالعامةالجمعية

فلسطين،منستنسحببلادهأنبريطانياخارجيةوزيروأعلن،صوتأ

نأذكرهيجدرومماهـ.ا367الآخرةجمادىأوائليومانتدابهاوستنهي

491)5وفلسطينبريطانيا،مصطفىالرحيمعبدأحمد.د(1) -A M)،الكويتAAt(،

.7-هههص

176

o b e i k a n d l . c o m



فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

وكافح،بشأنهالمناقشاتوطالت،عنيفجدلحولهدارالتقسيممشروع

الضغطولكن،فلسطينبوحدةللاحتفاظمريرأكفاحأالعربيةالدولممثلو

إلىالتصويتيجيءحتىالوسائلشتىاستخدموالصهيونيالأمريكي

الإرهابصنوفإلىالدولبعضهندوبووتعرض،التقسيممشروعجانب

وهايتيليبريامندوبيمعحدثمثلماالمشروععلىيوافقواحتىوالابتزاز

علىللحصولالعامةالجمعيةأعضاءثلثيأغلبيةلتوافروذلك،والفلبين

(.0)المشروععلىالموافقة

ا!م(:اهـ)317489عامحرب

واحتدمت،التقسيمقرارجميعأوالعربالفلسطينيونرفض

الشعبثورةوانفجرت،واليهودالعرببينالمسلحةالاضطرابات

منكبيرعددفيهاقتل،واليهودالعرببينالاصطداماتفوقعتالفلسطيني

،كبيرةبكمياتالسلاحتستورداليهوديةالسلطاتوأخذت،الجانبيين

المتحدةالولاياتاقترحتوحينئذ،كبيرجيشلإنشاءالاعتماداتوتفتح

للحلتأجيلأفلسطينعلىالوصايةوفرض،التقسيمقرارتنفيذوقف

فيترغبتكنلملأنهاالوصايةهذهلقبولاستعدادهاتبديأندونالنهائي

الحربخلالقواتهااستنزفتأنبعدفلسطينإلىمسلحةقواتإرسال

السوفيتيوالاتحادإنكلترارفضتكما،ذلكاليهودورفض،الثانيةالعالمية

الأمريكي.الاقتراح

البلادمنالمسلمونالمتطوعونوأخذ،الإنقاذ""جيشالعربوكون

.89-ه.ص،السابقالمرجع(1)
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الم!اصرالعربيالحالوتاريخفلسطين

وارتثب،فلسطينفيإخوانهملنصرةالحدوديجتازونالمجاورةالعربية

لبثوذلك،ياسينديرمذبحةومنها،الأبدانلهاتقشعرفظائعاليهود

فياليهودأسرعكما،منهاوينسحبواأوطانهمالناسيترككيالإرهاب

في،بالأسلحةالمنتدبةبريطانياحكومةتساعدهمالعربيةالمدنبعضاحتلال

كددهجرةوالمذابحالعنفعنونتج،السلاححملالمسلمينعلىتحرمحين

.)1(الخارجإلىفلسطينسكانمن

إلىاليهودأسرعحتىالبريطانيالانتدابإنهاءبريطانياأعلنتإنوما

منأولالمتحدةالولاياتحكومةوكانت،""إسرائيلدولتهقيامإعلان

.الأخرىالدولوبقيةالسوفيتيالاتحادوتلاهابهااعترف

فيالعسكريالتدخلالعربيةالدولقررتالمترديالوضعذلكوإزاء

فيموحدةوطنيةحكومةإقامةعلىومساعدتهمأهلهالإنقاذ،فلسطين

نأالمحتملمنلأنه،السجونالإسلاميةالحركةرجالاتوأدخل،فلسطين

حى-بكلقبليتكررهذاوكان،مرسومهومامعتتفقلابحركاتيقوموا

تدخلتقدالعربيةالجيوشأنمنالرغموعلى.واليهودالعرببينتجري

والتدريبالتسليحفيفاحشأنقصأأظهرممااستعدادسابقدونعسكريأ

الأسبوعفيفلسطينأرضعلىالانتصاراتبعضأحرزتأنهاإلاوالتنظيم

طابتإذ،سلبيأثرالدخوللهذاكاننفسهالوقتوفي،الحربمنالأول

لمو،العربيةالجيوشبدخوليتأثروالاكيمدنهممنالخروجالسكانمن

ضعفأالأولىالعالميةالحرببعدرسمتالتيفلسطينحدودبعضهايتجاوز

وقدم.النتيجةيعرفونالعربقادةلأن-أعلم-اللهمرسومةخطةحسبأو

)1(822.Kimche,John, The Seven Fallen Pillars, P.
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فلسطينالمحاصرالحربيالحالوتاريخ

لوقفالأمنمجلسإلىاقتراحآاليهوددولةمنبإيعازالأمريكيالمندوب

إلىالأسلحةشحناتتتوقفأنشريطةالعربفوافق،شهرمدةالقتال

القتالالأمنمجلسفأوقف،الجددالمهاجرينسيلأيضأويتوقفاليهود

بالقدوماليهودللمهاجرينسمحولكنهالأسلحةجلبالطرفينعلىوحرم

فيالأولىالهدنةفرضتوهكذا،الهدنةخلالالقتالفييشتركواألاعلى

قدالهدنةهذهأنشكولا،(م1هـ)489أ367شعبانمنابتداءفلسطين

كانالذيالسلاخوجلبقواتهملتنظيمالوقتمنفسحةلليهودأعطت

الرغمعلىالثقيلةوالمدرعاتوالمدفعية،الطيرانسلاحوبخاصة،يعوزهم

حالهمعلىالعربفيهبقيالذيالوقتفيالهدنةلشروطذلكمخالفةمن

جانبإلى،العسكريةالخططفيوانقسام،والمعداتالسلاحفيفقرمن

اليهودكفةرجحانبدأرمضانفيالقتالتجددإذاحتى،السياسيةالخلافات

بعدالقتالفأوقفالأمنمجلسوعاد،الجبهاتجميعفيفلسطينفي

الأيامهذهخلالفياليهودكسبوقد،الثانيةالهدنةوفرضأيامعشرة

الجولةفيكسبوهماأضعافثلاثةبلغفلسطينأرضمنمزيدآالعشرة

وكسبالانتصاراتمنمزيدأتحققأناليهوددولةواستطاعت،الأولى

تحريرفيالعربيةالدولوفشلت،العربيةالدولخلافاتبسببالأراضي

368iعاموفي،فلسطين 49 o-)Aالعربيةالدولمعظمعقدت(م

.اليهوددولةمعدائمةهدنةاتفاقيات

اليهود،دولةقيامم(1هـ)489ا367عامفلسطينحربعنونتج

وقطاع،للأردنضمتوقد،الغربيةالضفة:منطقتانالعربيدفيوبقي

لاجئمليونأرباعثلاثةوتشريد،المصريةالإدارةتحتبقيوقدغزة
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الم!اصرالحربيالحالوتاريخ

.(1)المجاورةالعربيةالبلادإلىلجأوافلسطيني

:ام(هـ)489ا367عامبعدالفلسطينيةالقضية

العرببين(م1هـ)3671489الأولىالحربمنأعوامثمانيةوبعد

إسرائي(-فرنسا-)إنكلتراجانبمنالثلاثيالعدوانحدث،واليهود

امذاسبقوقد،المصريةالقواتأيديمنغزةقطاعوأخذ،مصرعلى

لاالجناحالمهيضةكانتالعدوانفعند،مصرفيالإسلاميةللحركةضرب

هـأ367عاماليهودضدالكثيرفعلتالتيوهي،شيئأتفعلأنتستطيع

منأيامثلاثةوبعدهـ،ا037عامالقناةفيالإنكليزوضد،م(1)489

.القتالفتوقفالمتحدةالولاياتتدخلتالعدوان

الكبر.ث،الإنسانيةمآسيمنمأساةتشكلالعرباللاجئينمشكلةإن

اليهودواستيلاءم(1هـ)679ا387صفرمن25لحربنتيجةتفاقمتوقد

فيوالجولان،مصرفيسيناءإلىإضافة،الفلسطينيةالأراضيسائرعلى

بمصرفبدأت،دولةدولةالبلادهذهاليهودحكومةضربتوقد،سورية

الجنودنقليتمحتىدورهاتنتظردولةكلكانتبحيث،وسوريةفالأردن

امذهوسبق،هادفةوتمثيليةأمرسومةخطةكأنها،وأخرىجبهةمناليهود

،السجونفيالإسلاميةالحركاتأصحابزجمنغيرهاسبقماالحرب

ديارهم،ىإلاللاجئينعودةإسرائيلورفضت،وسوريةمصرفيوخاصة

rعامإسرائيلقياممنذفلسطينقضيةتحولتوقد tvإلىم(1هـ)489ا

ديافىالدعمتقدمالمتحدةالولاياتفأصبحت،عالميةدوليةمشكلة

.)9ص،الفلسطينيةالقضية،دروزةعزةمحمد(1)
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رأسهاوعلىالاشتراكيةالدولتحولتحينفي،اليهودلدولةوالعسكري

ليستالدولةهذهأنلهاتبينأنبعداليهوددولةتأييدعنالسوفيتيالاتحاد

الدولبيدأداةتستعملوأنهاالمنطقةفيالاستعماريةللقوىامتدادإلا

التيالبشريةبالعقولتزودهاكانتوإن،العسكريالدعمفتوقف،الغربية

نأإلىإضافة،(اليهود)1دولةإلىالسوفيتيالاتحادمناستمرارفيتهاجر

الصمت.يعتريهاوكانالأزماتوقتساكمآتحركتكنلمالاشتراكيةالدول

فأصدرت،اليهودلدولةتأييدهافيالكبرىالغربيةالدولوأمعنت

رجبفيوفرنساوبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتالكبرىالغربدول

علىالمحافظةعلىعزمهافيهأعلنتمشتركأتصريحأا059هـمايوا936

دولةأيةلاستخدامالأكيدةومعارضتها،المنطقةهذهفيوالاستقرارالسلام

فيمابكلستعملأنهاأعلنتكما،بالقوةالتهديدأوالقوةالمنطقةهذهفي

عبرتوكذلك،خطوطهاتعديلأوالهدنةنقضمندولةأيةلمنعوسعها

الدولبينللتسلحسباقلأيمعارضتهاعنالتصريحهذافيالثلاثالدول

وضمانإسرائيلسلامةعلىالغربحرصوهكذاوإسرائيلالعربية

مضتحينفي،بالسلاحالعربيةالدولتزويدعنلقدروفتمعحتىحدودها

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنبالسلاحتتزودإسرائيل

نقضفيدولتهمأمعنتلليهودالكبرىالغربيةالدولمساندةوبفضل

هـحينا374عامفيوخاصة،سبيلاذلكإلىاستطاعتكلماالهدنة

عاممصرعلىبعدوانهاوقامت،غزةقطاععلىغادربعدوانقامت

الاستعماراستخدموقد،وفرنساإنكلترامعبالاشتراك(م1هـ)569ا37

1?--ص،959lالقاهرة،فلسطينكارثة،التلاللهعبد(1) v.
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الحربيالحالوتاريخفلسطين

الإسلاميالعالمفيللعدوانقاعدةدولتهمواتخذقطكمخلباليهود

،-قد،والفنيةوالماليةوالعسكريةالسياسيةبالمساعداتاستمرارفييزودها

برقيةواحتلتم(1هـ)679ا387صفرفيبعدوانأيضأاليهوددولةقامت

وهيئةالأمنمجلسلقراراتالانصياعورفضت،وسيناءوالجولانفلسطين

!-بعنونتج،ديارهمإلىاللاجئينوعودةبالانسحابالمتحدةالأم

التيالفلسطينيةالتحريرومنظمةالفلسطينيةالثورةقيامم(1هـ)679ا387

.)1(الفلسطينيللشعبممثلأبأسرهالعالمبهااعترف

(أمivr)هـا393رمضانمنا.فيحرببشنالعربقاموقد

الينهودوأحرز،جهةمنمحدودةوسياسيةعسكريةانتصاراتوأحرزوا

صنمارةوجاءت،العربفيهاانتصرالتيالأولىالأيامبعدأيضأانتصارات

السلمي.للحلوالعملالقتاللوقفالحكم

فيوسدت،لبنانفيتجمعواالذينالفلسطينيينالفدائيينعملوبدأ

صكللىفلسطينفيظهركما،لبنانفيأثرهموظهر،الحدودبقيةوجوههم

.اليهود

.م(1-1779)759.هـ.ا-5913793لبنانفيالأهليةالحربوقامت

الضربمنقسطأقسطالفلسطينيينونالالعربيةالدولبعضوتدخلت

الزغتر.تلفيوخاصةوالقتال

لردعكقوةجيوشهامنقواتإرسالفيالعربيةالدولبعضواشتركت

اليهوددخلثم،وحدهاالسوريةالقوةبقيتمدةوبعد،لبنانفيالمعتدي

.\VV-17هص،فلسطينيةدراسات،بركاتنظام.د،ياغيإسماعيل.د(1)
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فلسطينالمحاصرالحربيىالحالوتاريخ

لأندخولهامنيتمكنواولم،الغربيةبيروتوحاصروا،الجنوبمنلبنان

بعثر،للمدينةحمايةالمقاومةهذهانسحبتثم،فلسطينيةمقاومةفيها

ومصر،،واليمن،والأردن،والعراق،سوريافيالفلسطينيونالفدائيون

...و،وتونس،لسودانوا

دخلواإذ،نكراءبشعةجريمةارتكابعلىأقدمواقداليهودإنثم

يخرجولم،الفلسطينيينمنعدةآلافآوذبحوا،وشاتيلاصابرامخيمي

)1(.لبنانمنبعداليهود

فيحدثكماالمساجدفيالعربعلىاليهوداعتداءاتواستمرت

وغيرها'6991و4991الإبراهيميوالحرم0991عامالأقصىالمسجد

وطردالمستوطناتوبناءالأراضيومصادرةالمنازلتدميروسائلمن

بتوقيعوانتهتمدريدفيالسلاممباحثاتبدأتا099عاموفي.السكان

غزةإلىالفلسطينيةالسلطةودخول4991والقاهرة3991أوسلواتفاقية

.واليهودالعرببشأناتفاقاتوعقدت

.3854-ص،0791بيروت،والعدلالحقضوءفيفلسطين،كتنهنري(1)
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